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 بيروت – عقد ”مركــــز التراث اللبناني“ 
في الجامعــــة اللبنانيــــة الأميركية ندوته 
التواصلية التاسعة عن بعد، في موضوع 
”كــــي لا يختفــــي وجــــه بيــــروت التراثي“، 
وذلــــك متابعة لتداعيات انفجار الرابع من 

أغسطس.
أعــــد النــــدوة وأدارهــــا مديــــر المركز 
الشــــاعر هنــــري زغيــــب محــــاورا كلا من 
مؤســــس ورئيس جمعية ”تراثنا بيروت“ 
سهيل منيمنة، خبيرة الترميم والمسؤولة 
عــــن وحدة الأبنيــــة لدى المديريــــة العامة 
المهندســــة  الثقافــــة  وزارة  فــــي  للآثــــار 
المعماريــــة أســــامة كلاب، وخبير الترميم 
والأستاذ في الجامعة اللبنانية الأميركية 

المهندس المعماري أنطوان لحود.
افتتاحــــا رفع زغيــــب، باســــم الندوة 
والمشــــاركين فيهــــا، تعازيه إلــــى أهالي 
الجرحــــى  بشــــفاء  ودعــــاءه  الضحايــــا، 
والمصابين، وقال ”بعــــد كارثة الرابع من 
أغسطس، لم يكن ممكنا أن نواصل حلقات 
هــــذه النــــدوات التواصليــــة دون التوقف 
عنــــد آثار هذه الكارثــــة التي دمرت بعضا 
مــــن بيروتنــــا الغاليــــة، ونحن فــــي ’مركز 
التراث اللبناني’ معنيون بشــــؤون التراث 
والحفاظ عليــــه بحفظ علاماتــــه ومعالمه 
وأعلامــــه. من هنــــا جــــاء تخصيص هذه 
النــــدوة اليوم كي نســــتطلع آثــــار جراح 

طالت وجه عاصمتنا“.

وأضــــاف ”نعقــــد النــــدوة بعيــــدا عن 
عبارات الحزن وأغاني رثاء وندب ونواح 
لا تكــــون إلا لميــــت راحل بلا عــــودة. لكن 
بيروت لم تمت كــــي نرثيها ونبكيها. إنها 
مدينــــة عريقة عظيمة تهتز ولا تهوي، وما 

زالت عريقة وعظيمة، حية بنبض أهاليها 
وســــكانها، وســــتبقى أقوى مما شــــوهته 

الكارثة التي ضربتها“.
وأوضــــح منيمنة أن جمعيــــة ”تراثنا 
المشــــاهد  بتوثيــــق  تقــــوم  بيــــروت“ 

والمواقــــع ”حتى تكــــون ذاكــــرة لبيروت 
فــــي أيامها الرخيــــة وأيامهــــا الصعبة“. 
والجمعيــــة شــــكلت لهــــذه الغايــــة ”أكثر 
مــــن فريق متخصــــص فــــي كل ناحية من 
العمل التراثي، للحفــــاظ على هذا التراث 
ترميمــــه  فــــي  وللمســــاهمة  التاريخــــي، 

واستعادة وجهه التراثي“.
وخص منيمنــــة المرفأ فــــي مداخلته 
بتفاصيــــل عــــن أهميتــــه ”منــــذ التاريــــخ 
الســــحيق، وهو علامة بــــارزة من بيروت 
شــــاطئ  علــــى  مهــــم  تجــــاري  وموقــــع 
المتوســــط“. وروى أخبارا عــــن ”نوتيي“ 
المرفأ، ومنهــــم آل البلطجي ”ذوو الفضل 

بالإنقاذ لدى غرق السفينة شاموليون“.
بمجموعــــة  النــــدوة  منيمنــــة  وزود   
مــــن الصــــور لأبنية محددة ”ظهــــرت فيها 
قبــــل الانفجــــار وبعــــده، خصوصــــا فــــي 
مناطــــق الصيفي والجميــــزة ومار مخايل 
وشــــوارع أخــــرى“. ودعــــا إلــــى ”تضافر 
جهود الجمعيــــات المماثلة كي تبادر إلى 
النشاط“، آسفا لـ“استخدام جهات معينة 
هذه الكارثــــة للتباهي بأنها تنفرد بالعمل 
والجهد، وتقــــوم بالتصويــــر أو التوثيق 

ملغية كل دور لسواها“.
ثم تحدثت كلاب عن عمليات المســــح 
التــــي تقــــوم بهــــا، بتكليف مــــن المديرية 
العامــــة للآثار، مشــــيرة إلــــى أنها حققت 
حتى اليوم مســــح 192 مبنى تراثيا، منها 

40 مبنى متضــــررا كليا، و13 بدأ تدعيمها 
لوقايتها من أي ضرر لاحق أو تهدم داهم.
 وأعلنت أن وزيــــر الثقافة في حكومة 
تصريف الأعمال عباس مرتضى رفع كتابا 
إلى رئاســــة مجلس الوزراء طالبا ”اعتبار 
أهراءات القمح في مرفأ بيروت من التراث 
الإنســــاني، وضرورة الحفاظ عليه بشكله 
الحاضر بعد الانفجار، واعتباره يجســــد 
صورة إنســــانية يجب إبرازها ونقلها إلى 

الأجيال المقبلة“.
وشــــرحت كلاب دور المديريــــة العامة 
للآثــــار فــــي المســــح الميدانــــي الشــــامل 
للأحياء التراثية، كمــــا فصلت الفرق بين 
أعمــــال الترميم والتدعيــــم، وبينت الفرق 
و“مبنى تراثي“، لأن في  بين ”مبنى قديم“ 
الأحيــــاء مباني متداعية قديمــــة، ومباني 
تراثية من حيث الهندســــة، وأخرى حديثة 
مشيدة وفق الهندسة المعمارية التراثية.

أنطــــوان لحود ركز فــــي مداخلته على 
حــــي الجميــــزة شــــارحا ميزتــــه وموقعه 
وتســــميته و“تفاصيــــل ما فيه من شــــارع 
ومقاه ومســــرح ومبــــان ذات طابع تراثي 
تميزه عن محيطه من شارع مونو، وشارع 
عبدالوهــــاب الإنجليــــزي، ومــــار مخايــــل 

وسواها“.
واعتبر أنه ”حي ســــكني تتجاور فيه 
المحــــال التجارية والمطاعم والمكتبات“، 
وأن ”قيمتــــه التراثية أنعشــــت الاقتصاد 

فيه“. وشــــرح لحــــود أن ”الوزير ميشــــال 
إده، بعــــد تأســــيس وزارة الثقافــــة، أعلن 
ســــنة 1995 هذا الحي تراثيا، لتجميد كل 
إنشــــاءات عقارية فيه، كــــي يظل له طابعه 

التراثي“.
 

وأضــــاف أن ”حــــي الجميــــزة يلازمه في 
الناحية الشــــرقية حي السراسقة، ويربط 
بين الحييــــن أكثر مــــن درج، أبرزها درج 
وشــــهد  عريــــق أصبح لاحقــــا ’درج الفن‘ 
احتفــــالات ومهرجانــــات“. ورفــــد لحــــود 
حديثــــه بمجموعــــة صــــور قديمــــة تظهر 
”طابــــع الأبنيــــة فــــي الجميزة ومــــا فيها 

من هندســــة القناطــــر الثلاث، وشــــرفات 
فــــي واجهــــات الأبنيــــة بدأت تظهــــر بعد 
زوال الحكــــم العثمانــــي الــــذي كان يحرم 
الشــــرفات علــــى البيوت، فــــكان لظهورها 
أثر على تغيير النمط السوسيولوجي في 

المجتمع اللبناني“.

مركز التراث اللبناني يبحث طرق حماية تاريخ بيروت وتراثها

بيروت المدينة العريقة

كانستنتين باندوبولو يستعرض تاريخية علاقة الفوتوغرافيا بالفن السابع

 في كتابـــه ”الفوتوغرافيا والســـينما 
حاول  في النظـــام الثقافـــي المعاصـــر“ 
باندوبولـــو  كانســـتنتين  البروفيســـور 
الســـينمائي  الجمـــال  علـــم  أســـتاذ 
والتلفزيونـــي اســـتعراض أهـــم مراحل 
تكـــون النظريـــة الغربيـــة الفوتوغرافية 
والســـينمائية عن طريـــق تكثيف الضوء 
على أهـــم الممثلين للتيـــارات الجمالية 
المختلفـــة والتـــي تعطي فـــي مجموعها 
قدرا مـــن المعرفة عن الطابـــع التكويني 
التاريخـــي لعلـــم جمـــال الفوتوغرافيـــا 

والسينما.

رأى باندوبولو في كتابه، الذي ترجمه 
المخرج وجدي كامل صالح وصدر أخيرا 
عن دار العيـــن، أن ”التحـــولات العميقة 
التي تجري فـــي عالمنا الراهن تدفع إلى 
النظر بصفة جديدة في شـــبكة المفاهيم 
التـــي نحملهـــا عـــن الحيـــاة فـــي كافة 
نواحيها. والفن باعتباره مستوى خاصا 
مـــن معرفة الحياة مجـــال جدير بالقراءة 
ارتباطـــا بتلـــك المتغيـــرات فـــي حقليه 
التطبيقي والنظري. فالنشاطان الجمالي 
والفنـــي يتأثـــران أيمـــا تأثـــر بظـــروف 
ومتغيـــرات الواقـــع بســـبب اقترابهمـــا 
الخاص منـــه، وارتباطهما معه من حيث 
الطبيعة، وفي هذا الاتجاه يستلزم النظر 

وبالدرجة الأولى للأدب والسينما“.

مراحل التطور

وأشـــار إلى أن تاريخ السينما يمثل 
لذلك الاتصال الوثيق مع التقاليد الفنية 
مـــن ناحية ومـــع التقدم العلمـــي التقني 
مـــن الناحيـــة الأخـــرى، فالســـينما فـــي 
جوهرها نوع إبداعـــي جديد، إنتاج دال 
على عمق الروابـــط الجدلية المتناقضة 
بيـــن تاريخ الأفـــكار الفنيـــة والتطورات 
العلميـــة والتقنيـــة، وفي مضمـــون ذلك 
تكمـــن طرافتها وخصوصيـــة دورها في 
تطور الحضـــارة والثقافة المعاصرتين. 

والفن الســـينمائي اتصـــل وفي مختلف 
علـــى  بالفوتوغرافيـــا  تطـــوره  مراحـــل 
ذلـــك النحو الـــذي اتهم فيه باســـتعارة 
التقنيـــة الفوتوغرافيـــة. وللحقيقـــة فإن 
الفوتوغرافيـــا لم ينظر إليهـــا في أغلب 
التجـــارب البحثية كفن مســـتقل، بحيث 
يتـــم منحها الصفـــة والمعنـــى الفنيين 
فـــي حالتين، هما: عندمـــا تدخل كعنصر 
مشـــارك في منظومة الفنون التشـــكيلية 
الغرافيـــك،  أو  الرســـم  مكانـــة  وتحتـــل 
وعندما تقوم بوظيفة الأساس التقني في 

صياغة الصورة السينمائية.
توقف باندوبولو عنـــد ثلاث مراحل 
أولاها تمتد في إطار العشـــرينات، حيث 
تبدأ الســـينما فيهـــا بالتخلص المتدرج 
من أســـر قبيلـــة الفنون المجـــاورة مثل: 
الرســـم والمســـرح والأدب، وتعمل على 
التأكيـــد علـــى طبيعتهـــا الخاصـــة ذات 
الارتبـــاط بالفتوغرافيـــا. ويقول ”يقترح 
مؤسســـوا النظريـــة الغربيـــة فـــي تلك 
الفترة مصطلـــح الفوتوغرافيا التلازمية 
أو الارتباطيـــة ذات العلاقـــات المتجذرة 
مع تاريـــخ الفوتوغرافيـــا. إن ذلك الفهم 
يحفر فـــي مفاهيم ب. بـــالازس ـ المنظر 
الأول الذي منح النظرية الغربية للسينما 
الصفة النظامية ـ ”السينما كرؤية فنية“.
النظرية  لتطـــور  الثانيـــة  المرحلـــة 
الغربيـــة للســـينما التي يتوقـــف عندها 
باندوبولـــو تبـــدأ مع اســـتقرار المفهوم 
الإبداعـــي الفني لها وقفـــزه إلى المرتبة 
والنقـــاد  الباحثيـــن  بتفكيـــر  الأولـــى 
التجربـــة  مضـــت  حيـــن  والمنظريـــن 
خطوات  للســـينما  الوظيفية  الإبداعيـــة 
فـــي ســـبيل التأكيـــد على اســـتقلاليتها 
مـــن الفوتوغرافيا، لكـــن دون نقض دور 
الخصائص الإبداعيـــة الفوتوغرافية في 

عملهـــا ـ الموقف التحليلي من 
وجهـــة النظر الجمالية والذي 
تعبـــر عنـــه مؤلفـــات طائفة 
مـــن الجمالييـــن الغربييـــن 
ب.  أرنخيـــم،  ب.  أمثـــال 
بنيامين، ب. ياكبســـون، يا. 
بازين،  أ.  موكارجوفسكي، 

وأ. كراكاور.
المدخل  أن  ويضيـــف 
الجمالـــي لتلـــك المرحلة 
الممتدة مـــن الثلاثينات 

لـــم  الخمســـينات  حتـــى 
يلـــغ التقاليد ـ البداية التي أســـس حالة 
الوعي بها كـــراكاور من خـــلال مفهومه 
عن الفوتوغرافيا المتلازمة، والذي عمل 
عبره للتأكيد على حيوية التقاليد الفنية 
بالفنون الجديدة. غير أن الســـينما وفي 
هذه المرحلـــة كانت قد عرضت ملامحها 

كفن مســـتقل في تعبيرها عـــن مدخلها، 
ولغتها، وأسلوبها.

أمــــا المرحلــــة الثالثــــة مــــن تطــــور 
النظريــــة الغربية والتــــي يتوقف عندها 
باندوبولــــو فترتبــــط مــــع حركــــة بحــــث 
الســــينما كظاهرة ثقافيــــة تعمقت بفضل 
والسيكولوجية،  الاجتماعية  الدراســــات 
والأيديولوجية بغرض توظيف الســــينما 
الجماهيري  الاتصــــال  نظــــام  في 
مــــن وجهــــة نظــــر البنيوية 
اللغويــــة، الســــيميولوجية، 
الثقافيــــة.  والمعلوماتيــــة 
ففــــي هــــذه المرحلــــة تعمقت 
وامتــــدت المنطلقات البحثية 
والتطويرية للنظرية من مناهج 
الســــينمائي  الجمالي  التحليل 
والذي اعتنــــى بمواضيع، مثل: 
الشــــكل واللغــــة والأيديولوجيا 

والثقافية الجماهيرية.
باندوبولــــو  اســــتهدف  وقــــد 
كل مرحلــــة مــــن المراحــــل الثلاث 
السابقة باستخدام منهج جمالي فلسفي 
خــــاص يتصف بهذه أو تلــــك من تيارات 
التفكير النظــــري، ويلفت إلى أن ”الفصل 
مــــا بيــــن تلــــك المراحــــل، وفــــي المعنى 
المحدد لهو مجرد حل إجرائي ربما عمل 

على تشــــويش عمليــــة التطــــور الواقعي 
والتداخلات التي تقوم في ما بينها، لكنه 
إجــــراء ـ  من الناحيــــة المنهجية ـ يتماثل 
مع ضرورات البحــــوث التحليلية ويلبي 
الغاية من اســــتعراض خارطة تطور علم 

الجمال السينمائي الغربي“.

فلسفة الجمال

بعــــد أن يعطــــي باندوبولــــو صــــورة 
عــــن  الجماليــــة  المفاهيــــم  لتطــــور 
الفوتوغرافيا والســــينما يطرح تساؤلين 
مهميــــن؛ الأول هــــو ســــؤال عــــن العلاقة 
بين علــــم الجمــــال والنظريــــة الجمالية؟ 
أمــــا الثانــــي فهو ســــؤال أي معنى يمثله 
الرباط النظري والتاريخي في نطاق علم 
جمــــال الفوتوغرافيا والســــينما للتجربة 

الإبداعية المعاصرة في السينما؟
 ويقــــول إن ”نظريــــة الفــــن منذ عصر 
النهضــــة قــــد ترافقت مع دراســــة مفاهيم 
الرائع والتذوق، وأصبحت جزءا لا يتجزأ 
عــــن علــــم الجمال. ومنــــذ نهايــــات القرن 
الثامن عشر وحتى بدايات القرن التاسع 
عشــــر ونتيجة تكــــون النظــــرة التاريخية 
لتطــــور الأدب والفــــن تبــــدأ نظريــــة الفن 
عملية الانفصال في علاقتها بعلم الجمال 

في المجال المعرفي. فمن جهتها جسدت 
النظــــرة التاريخيــــة لتطــــور الفــــن حقبة 
متفــــردة ومتميزة في تطور الثقافة الفنية 
التــــي أضحــــت متصلة بالشــــكل النهائي 
والاتجاهات  والمصــــادر  الأنــــواع  لنظام 
التي عرفت بالفنون الجميلة، وكذلك غدت 
مرتبطــــة باكتمــــال البحوث عن الأشــــكال 
الفنيــــة الكلاســــيكية التــــي بــــدأت منــــذ 
عهود الإغريق والنهضــــة وبدايات القرن 

العشرين“.
ويضيــــف باندوبولو إن خبــــرة الفن 
الكلاســــيكي وعلم الجمال المختص بتلك 
الخبــــرة يعطيــــان فهمــــا لمــــاذا امتزجت 
في  والســــينما  الفوتوغرافيــــا  نظريتــــي 
التقييــــم الجمالــــي وفــــي تلــــك المراحل 
المبكــــرة، وحينمــــا لم يمتلــــك بعد هذان 
الفنــــان تاريخــــا إبداعيــــا يماثلهمــــا مع 
إن  الكلاســــيكي.  الإبداعــــي  التاريخــــي 
انصهــــار علم الجمــــال ونظريــــة الإبداع 
الفوتوغرافــــي والســــينمائي قــــد تــــم في 
صميم تطور الأشــــكال الجديدة للنشــــاط 
الفنــــي، فــــي ذات الوقت الــــذي قويت فيه 
تأثيــــرات نظريــــة الفنون الجديــــدة بفعل 
علم الجمال الكلاسيكي. ويرى باندوبولو 
أن نظرية الفوتوغرافيا والســــينما وقبل 
كل شــــيء تنزع إلى إنشاء الحدود الفنية 

لهمــــا، تلك الحــــدود التــــي ميزتها علاقة 
الفوتوغرافيــــا منذ البدايــــة بالتقنية، ما 
حــــدا بالتحليل الجمالــــي أن يضع هدفه 
الأساســــي في تصنيفهما ضمــــن الثقافة 

الجمالية للمجتمع المعاصر.
ويوضــــح أن التمييــــز بيــــن النظرية 
وعلــــم جمال الفنــــون الجميلة تحدده تلك 
المســــائل التي يقومان بمعالجتها. وإذا 
ما اتحــــد التحليل النظــــري الجمالي في 
قوة امتــــزاج جماليات الفن الكلاســــيكي 
والنشاط الفني فإن هذا الامتزاج لا يمكن 
أن يحدث في علم الجمال المعاصر بسبب 
أن الحــــدود الجماليــــة للثقافــــة الجمالية 
للمجتمــــع المعاصــــر هــــي نفــــس حدود 

النشاط الفني.
همــــا  والســــينما  الفوتوغرافيــــا  إن 
كلاســــيكيين  غيــــر  ـ  جديــــدان  شــــكلان 
للإبداع الفنــــي. فالمعنــــى الجمالي لهما 
أشــــد اتســــاعا من معناهمــــا الفني، وفي 
قــــوة نظرية هذين الفنيــــن لا يمتزج علما 
جمالهمــــا اللــــذان يمضيــــان إلــــى خارج 
حــــدود الفــــن. والمفهومان يدفعــــان إلى 
وضع هذين الفنين كنموذجين معاصرين 
للثقافة الجمالية للمجتمع المعاصر، ومن 
هنا يســــتوجب وضع استنتاج عملي هام 

للغاية.

السينما لها علاقة وثيقة بالفوتوغرافيا

ــــــات والتقنية في العمليات الإبداعية هاجســــــا  شــــــكلت العلاقة بين الجمالي
ــــــج أبرز مظاهرها المتمثلة في  بحثيا مســــــتمرا في مركز اهتمام الغرب لتنت
ــــــي قامت على التحليل  ــــــة الجمالية الفوتوغرافية والســــــينمائية، والت النظري
الفلســــــفي لهذه الفنون الجديدة نســــــبيا مقارنة بغيرها من صنوف الإبداع 
الكلاسيكية، وهذا ما يؤســــــس له العالم الجمالي كانستنتين باندوبولو في 

كتابه ”الفوتوغرافيا والسينما في النظام الثقافي المعاصر“.

الفوتوغرافيا والسينما نموذجان للثقافة الجمالية المعاصرة

محمد الحمامصي

و و ب

كاتب مصري

الفن السينمائي اتصل 

في مختلف مراحل تطوره 

بالفوتوغرافيا على نحو 

اتهم فيه باستعارة التقنية 

الفوتوغرافية

الندوة استعرضت وجه 

بيروت وتراثها المعماري 

والثقافي الذي يعكس 

عراقة المدينة وتحاول 

المساهمة في الحفاظ عليه

ي
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